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 (2) منهجية البحث في الأرطوفونيا
 

 المنهج العيادي: 
ناول المنهج العيادي الاهتمام بدراسة كل حالة على حدا من حيث أنها حالة خاصة.  يت 

ضمن هذا الصدد، تحيل خصوصية الحالة إلى اعتبار أن هذه الأخيرة فريدة في وضعيتها  
من هذا المنطلق فالذي يهم المختص الأرطوفوني عند بحثه في خصوصية الحالة   المعيشة. 

يميزها   ما  عن  البحث  تلك  هو  بين  تشابه  وجود  من  الرغم  على  الأخرى  الحالات  كل  عن 
 الحالات فيما يتعلق بتشخيصها بهذا الاضطراب أو ذاك. 

تطبيق المقابلة  على    ،قنيةت من الناحية ال  ،على أساس ما أشرنا فإن المنهج العيادي قائم 
المختص الأرطوفوني للاطلاع على   يطبقها  العيادية  فالمقابلة  العيادية.  والملاحظة  العيادية 

لاطلاع على  اضمن نفس الصدد، على المختص الأرطوفوني  المميزة للحالة.  الرهانات اللفظية  
تميّز هذه   تنقل مقاصد ومعاني  بدورها  والتي  للحالة  المميزة  )النبرة(  للفظي  العابرة  الرهانات 

العيادية فيطبقها المختص الأرطوفوني للاطلاع على الرهانات غير  الأخيرة.   أما الملاحظة 
 اللفظية )الإماءات، الحركات...( المميزة للحالة.

حالة من الناحية الفيزيولوجية والنفسية  نشير بأن المنهج العيادي يولي اهتماما بتاريخ ال 
والاجتماعية، إلخ. كما يولي المنهج العيادي اهتماما بالمحيط الأسري و/أو العائلي للحالة من  

الكيفية  فالناحية  الأرطوفوني  على  .  و/أو  المختص  الأسرية  التفاعلات  نوعية  على  التعرف 
  التي لها علاقة بالحالة المدروسة.العائلية 
م بتشخيص الحالة. كما يتم له لاحقا  اي للمختص الأرطوفوني القمن منطلق ما أشرنا يتم   

 اختيار الأداة/الأدوات العلاجية وتكييفها تبعا لخصوصية الحالة.  
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 منهج البحث الشبه التجريبي: 
هذا   التجريبي. ضمن  البحث  منهج  مع  بالمقارنة  التجريبي  الشبه  البحث  منهج  يفهم 
التجريبي فإننا   الناحية الأخلاقية تحقيق ميدانيا منهج البحث  الصدد، عندما لا نستطيع من 

 نلجأ إلى تحقيق منهج البحث الشبه التجريبي.  
المقارنة بين مجموعتين موجودتين مسبقا  نشير إلى أن المنهج الشبه التجريبي يتمثل في  

أو المقارنة بين وضعية  كمجموعة لحالات متأتئة نقارنها مع مجموعة لحالات غير متأتئة.  
حالية   عيادية  ووضعية  بالحسبة(  مصابة  حالة  )كوضعية  سابقة  الحالة  عيادية  )كوضعية 

كما يمكن الإحالة إلى المقارنة بين طريقتين علاجيتين  ما(.    اعلاجي   االمذكورة التي تلقّت برنامج 
أخيرا يمكن أن نطبق منهج البحث الشبه  مختلفتين يتم تطبيقها على نفس الحالات المدروسة.  

حالات   على  في    تهاسادر نقارن  التجريبي  ]أي  اصطناعي  تجريبي  واقع  في    [العيادةعياديا 
 وندرسها بالمقابل في واقع طبيعي ]أي في فضاء التفاعلات اليومية[. 

ضمن صدد الحديث عن منهج البحث الشبه التجريبي يمكن أن نشير إلى ما يقوم به  
حيث يدرس ويقيس القدرات المختص الأرطوفوني اتجاه حالة يدرسها أولا من باب التشخيص  

يطبق المختص    مرحلة الثانية،ال، أي في اللسانية للحالة المدروسة عبر مراحل متعددة. بعدها
يقوم المختص الأرطوفوني    ثالثة،المرحلة  ال، أي في  بعد ذلك برنامج علاجي ما.    الأرطوفوني 

الاختلافات   بين  التي  العيادية  بتمييز  تتميّز  فترةالظهرت  التي  الأعراض  تشخيص  ب  الأولى 
تشخيص    الثانية التي تتمثل في  فترةالوبين    ، في المرحلة الأولى  ،معيش الحالةالتعرّف على  و 
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نتيجة   التي ظهرت  الجديدة  على  العلامات  العلاجي  للبرنامج  الأرطوفوني  المختص  تطبيق 
 الحالة العيادية المدروسة. 

من ناحية أخرى، يمكن اعتبار تطبيق المنهج الشبه التجريبي شيء إيجابي جدا في  
التجريبي على مجموعات صغيرة يمكن التحكم  المجال العيادي. كما يمكن تطبيق المنهج الشبه  

فيها بقدر من السهولة. كما أن المنهج الشبه التجريبي يمكن أيضا أن يطبق في حالة وجود  
على   التطبيق  تتطلب  التي  التجريبي  المنهج  قواعد  تطبيق  يصعب  منسجمة  غير  مجموعة 

 مجموعة منسجمة من حيث الخصائص التي تميّزها.
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 التجريبي: المنهج 
يتناول المنهج التجريبي المقارنة بين مجموعتين مختلفتين،    المنهج الشبه التجريبي  بمقابل  

، التي لا يقع عليها  groupe témoin/control groupتسمى إحداهما المجموعة الضابطة 
التجريبية   المجموعة  الأخرى  وتسمى  هي،  كما  تبقى  حيث  تغيير   groupeأي 

expérimental/experimental group .التي يحدث فيها الباحث تغييرا 
التوالي   على  مجموعتين  وجود  من  يخلو  الذي  التجريبي  الشبه  المنهج  مع  بالمقارنة 

مجموعة تجريبية ندخل عليها متغيرات  وجود    ضابطة وتجريبية فإن المنهج التجريبي يتضمن
  ، ودائما بالمقارنة مع المنهج الشبه تجريبي  ، كما أنه جديدة لنقارنها مع المجموعة الضابطة.  

الذي  random assignment/l'assignation aléatoire العشوائي  توزيعهناك إمكانية لتطبيق ال
نفس الفرصة ونفس الخصائص بالمقارنة مع    ،1تين المدروستين يعني منح كل فرد من العين

لهذا ومن هذا المنطلق المعياري يمكن    .المنتمين لنفس العينتين المدروستينالأفراد الآخرين  
حيث  مجموعة تجريبية    ، على إثر ذلك،للباحث إحداث تغيير في إحدى المجموعتين فتسمى 

ذلك التغيير الذي يمس فقط المجموعة التجريبية  سيتم البحث في العوامل والنتائج الناشئة عن 
من هذا المنطلق يمكن دراسة    بالمقارنة مع المجموعة الضابطة التي لم تخضع لأي تغيير. 

التغيّر الحادث على عينة المجموعة التجريبية من منطلق دراسة العوامل التي تم فيها إحداث  
بالمقارنة مع عينة    تلك التغييرات/ التغيير   تغيير حيث يتم النظر في الانعكاسات اللاحقة لذلك

التي   الضابطة  فيها  بقيت  المجموعة  يحدث  لم  أنه  اعتبار  على  البداية  في  تشكيلها  تم  كما 
أصبحت  بالمقارنة مع المجموعة التي أحدث فيها تغييرا والتي   ،ولو طفيف  ،الباحث أي تغيير 

 المجموعة التجريبية.  ،من منطلق هذا التغيير   ،تسمى 

في الاختيار    تحيّز الننا من تفادي  يمكّ علينا أن نشير أيضا إلى أن التوزيع العشوائي   
Les biais de sélection    ا أو أفراد  اتعزيز سمة أو خصائص مختلفة تتخلل فردالذي يحيل إلى 

منتمين للمجموعة الضابطة فتصبح هذه المجموعة غير ضابطة منذ البداية. هذا الذي سيؤثر  
على المجموعة التجريبية التي ستتأثر ليس فقط بالعناصر التي سيحدث فيها الباحث تغييرا 

 
ا. من هذا المنطلق نتكلم عن مجموعتين ضابطتين في البداية حيث كل الأفراد  هماللاتي تكونان في البداية متشابهة في خصائص 1

 .المتشابهة متشابهون في خصائصهما الممثلان بأفرادها
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موجودة مسبقا في المجموعة الضابطة وبالتالي سوف لن يكون  كون تلك التغييرات  ت وإنما س
تحيزات. تتخلله  توزيع  الحالة  هذه  في  وإنما سيصبح  بين    التوزيع عشوائيا  المقارنة  وبالتالي 

 المجموعتين الضابطة والتجريبية ستكون مختلة. 
يخلو من رهانات   التجريبي لا  المنهج  تطبيق  بأن  نشير  أن  علينا  أخرى،  ناحية  من 
أخلاقية سلبية ناتجة مثلا عن تطبيق برنامج علاجي على عينة معينة هي المجموعة التجريبية  

 على العينة المقابلة التي هي العينة الضابطة.  بينما لا يتم تطبيق نفس ذلك البرنامج 
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and swallowing in degenerative diseases. Pro-Ed International Publisher. 

 

   المنهج الوصفي:

طبيعية أي    ة بطريقيهتم هذا المنهج بوصف واقع معين أو حالة معينة أو ظاهرة معينة   
تعليق  المنهج الوصفي إلى أهمية  ، يشير  ى ن إحداث تدخل اصطناعي. بكلمات أخر من دو 
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الظاهرة  ، حيث يتم التركيز أولا وأخيرا على  الأحكام المسبقة، كيفما كانت أي ذاتية أو اجتماعية
 كما تظهر من دون إدخال تغييرات.   المدروسة،

التجريبي الذي يجعل المنهج الوصفي مختلف جذريا عن المنهج  أشرنا إليه  هذا الذي  
من   مجموعة  ينطلق  من  تحويلها  يتم  حيث  تدرس  مجموعة  أي  على  تغييرات  إحداث  مبدأ 

 ضابطة إلى مجموعة تجريبية.   
كما أن عرضنا حول المنهج الوصفي يجعله أيضا مختلف جذريا عن المنهج الشبه   

على   تغييرات  إحداث  مبدأ  من  ينطلق  الذي  المجموعة  التجريبي  أو  المدروسة  الحالة  نفس 
بدراسة   أساسا  يتميّز  الذي  الوصفي  المنهج  إليه  يصبو  عمّا  يختلف  أيضا  فهذا  المدروسة. 

 . شبه تجريبي بالمعنى الأو   تجريبيال بالمعنى سواء من دون أي تدخّل فيهاالظاهرة كما هي 
ليس منقطع تماما  نشير أيضا إلى أن تطبيق المنهج الوصفي على الظاهرة المدروسة  

التجريبي.   الشبه  المنهج  أو عن  التجريبي  المنهج  الوصفي  عن  المنهج  الممهّد  فتطبيق  هو 
لتطبيق المنهج التجريبي أو المنهج الشبه التجريبي. بكلمات أخرى، عندما يتم تطبيق المنهج  

التعرّف على واقع يتم  الوصفي يتم جمع بيانات متعددة ومتنوعة. فمن منطلق تلك المعطيات  
حالة معيّنة )تأتأة، حبسة، إلخ.( فيتم على أساسها التفكير في إشكالية معيّنة ثم يتم التفكير  

. ومن منطلق  معيّنة صياغة فرضية أو فرضيات  في أسئلة بحثية معيّنة ثم من منطلق ذلك يتم  
هذه الخطوات البحثية يتم اختيار تطبيق المنهج التجريبي أو المنهج الشبه التجريبي حيث يكون  

ة المنبثقة  إجراء منهجي واعي يتبع التفكير في جملة المعطيات المتعددة والمتنوعذلك التطبيق  
عن تطبيق المنهج الوصفي. وبالتالي ليس هناك تعارض بين المنهج الوصفي وبين المنهجين  
التجريبي والشبه التجريبي وإنما هناك أسبقية للمنهج الوصفي على المنهجين التجريبي والشبه  

   اللّذين يكملان، كل بطريقته، ما مهّد له تطبيق المنهج الوصفي بخطواته التي تميّزه.التجريبي  
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